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 إسلامــه

جود ُّسم االله وجهه عن الَّ وكر،داخل الكعبةفي  ٌّ عليولد
 للكعبة وللعيادة ٍ جديدٍ بعهداًيذانإة  فكأنما كان ميلاده ثم،لأصنامها

 .فيها

 ..ًد مسلماَ أن يولٌّوكاد علي

ميلاد العقيدة  إلى ذا نحن نظرناإ على التحقيق ً مسلمادَِلُبل لقد و
 . عبادة الأصنامُّسلام ولم يعرف قط لأنه فتح عينيه على الإ؛والروح

خرجت منه الدعوة الإسلامية  الذي البيت في ىَّفهو قد ترب
ن يعرفها من أ وزوجته الطاهرة قبل ِّيوعرف العبادة من صلاة النب

 وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة ،هِّصلاة أبيه وأم
  .أوثق من محبة القرابة

بيته  في نشأ الذي  محمد عليه الصلاة والسلام وربيبهِّ عمَفكان ابن
  .هِّونعم بعطفه وبر

 فلا . ويؤثرونه على آبائهم وذويهماًون محمدُّوقد رأينا الغرباء يحب
 ويجمعه به جميل ، ويجمعه به بيت،ٌّدِجرم يحبه هذا الحب من يجمعه به ج

 طالب ه ابن أبيُّ طالب يؤديه محمد وجميل محمد يحس جميل أبي:معروف
 .. إليهيويأو

 ،السادسة عشرة إلى سلامه من السابعةإسنه حين  في واختلفوا
علان الدعوة إحو العاشرة لأنه كان يناهزها عند ن في ولعله أسلم

سلام قبل بيته عبادة الإ في دَّ عليه السلام يتعبُّي وكان النب،المحمدية
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 في  أن يألف تلك العبادةاă وليس ما يمنع علي،ٍ غير قصيرةٍالدعوة بفترة
 .طفولته الباكرة

كرة تلك الطفولة البا في  منها وأعرض عنها لغير سببَذا هو نفرإف
يعرف  التي َّفتها والرضا بها بعد أن بلغ السنلأ إلى ه يعودَّنأفالعجيب 

 . الآباء والأجدادةِفيها معنى الغضب لعباد

ه لما قربته القرابة وحدها من ءته وكافاِّلابن عمّ علي ولولا ألفة
 اً على الشرك زمنِّي فقد أصر كثير من أقرباء النب،ليهإ يدع الذي الدين
 في  فحارب المسلمين.بيهأ إلى خوتهإحب أم عقيل أخوه و منه،ًطويلا

اس َّه العبُّ بل افتداه عم: وصحبهِّيأسر النب في بدر ولم يسلم وقد وقع
 أسلم بعد صلح الحديبية مع طائفة َّ ثم،وخرج من الأسر وهو على دينه

 .من الغرباء والأقربين

 اًن تكون عائق الكريمين قد أوشكت أِّ العميَْعلى أن الألفة بين ابن
 عليه السلام أبى أن ينتزع ي لأن النب،طفولته الباكرةفي  ٍّ عليسلاملإ

ه ِّن عمبه وباِّه بعمُّ وأشفق أن يكون بر،بوه لا يعلمأالطفل من دين أبيه و
 ولم يشأ أن يعود ،يفعل التفرقة بين الأب وابنه وهو لا يدرك ما إلى ًسبيلا

سبيل  في خفائه ولوإيه كأنه يخدعه ببأ عن اă سريالطفل الصغير أن يخف
  .الهداية والخير

ه عائق اختيار َّنأ أعسر ما فيه اً عسيراً هذا الحرج الكريم عائقَّفظل
 حتى شاع . أو عائق حيرة تقل فيها حيلة الكريم،يهون معه الاضطرار

ا ăي أبو طالب ونصر ابن أخيه وأمر علأمر الدعوة المحمدية وعلم بها
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 لا ًقبالاإله ِ فأقبل الغلام البر بأبيه وبكاف.ه ونصرهِّعمبمتابعة ابن 
 .تلجلج فيه على الدين الجديد

 لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم اًوملأ الدين الجديد قلب
ن أ ما يقال ٍّفبحق. .عقابيله إلى يخالطه شوب يكدر صفاءه ويرجع به

 الدين الجديد لم يعرف َّ وأن،ته المثلىَّ على سجيصَِا كان المسلم الخالăيعل
 . فيهاًق نفاذَعمأ منه ولا اًسلامإقط أصدق 

* * * 

 وفى قلبه ، وفى علمه وعمله،عبادته في  المسلمَّكان المسلم حق
 ما َّلاإسلام فلم تزده المعرفة ه طبع على الإَّنأ أن يقال َّ حتى ليصح،وعقله

 ..يزيده التعليم على الطباع

 اً مكتوباً كأنها رياضة تريحه وليست أمرَعبادة الي يشتهاًكان عابد
 .دمان السجودإكهولته وكأنما جبهته ثفنة بعير من  في  وكان يرى.عليه

ما َّ فكل،ٍ ولا لخشيةٍسلام لا يحيد عنها لبغيةالإ في ةَّوكان على محج
 وآثر الخير "أمره في  الدنيةيدينه ويعط في أن يداهن"نوا له الهوادة أبى َّزي

 ..راه على الخير كما يراه الناسكما ي

 عنده لمن ُّ فما كان الحق، دينهِّ بل له ولعدو،هِّوكان دينه له ولعدو
ه وإن بهته َّ من استحقِّ ولكنه كان الحق لكل،يرضاه دون من يقلاه

 ..وآذاه

 -قاضيه-شريح  إلى  فأقبل بهٍّوجد درعه عند رجل نصراني
 ولم ْبعَ ولم أيا درعَّنهإ : وقال،ة رعاياهَّ رجل من عامَيخاصمه مخاصمة
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؟ قال .. ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين:َّ فسأل شريح النصراني،أهب
 !..  بكاذبي وما أمير المؤمنين عندي درعَّلاإ ما الدرع :ُّالنصراني

. .!نةِّ يا أمير المؤمنين هل من بي:يسأله ٍّ علي إلىفالتفت شريح
 ِّفقضى بالدرع للنصراني. .!نةِّ بيلي ما . أصاب شريح:وقالّ علي فضحك

 . .ليهإينظر  "أمير المؤمنين"فأخذها ومشى و

 َّنأ أما أنا فأشهد : لم يخط خطوات حتى عاد يقولَّإلا أن النصراني
 أشهد .! عليهقاضيه يقضي إلى يأمير المؤمنين يدينن. .هذه أحكام أنبياء

رع واالله درعك يا أمير ِّوالد ، رسول اهللاً محمدَّنأ االله وَّلاإله إ لا َّنأ
ين فخرجت من بعيرك ِّصف إلى نت منطلقأ وَ الجيشُبعتَّ ات.المؤمنين
 وشهد الناس هذا الرجل بعد . لكيذا أسلمت فهإ أما : فقال.الأورق

  .قتال الخوارج يوم النهروان في ً بلاءِذلك وهو من أصدق الجند

* * * 

  .ً وعملاًبادة كما أحسنه عاً وفقهًسلام علماوأحسن الإ

عهود أبى بكر وعمر  في  للخلفاء والصحابةاًفكانت فتاواه مرجع
 وندرت مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له رأى فيها يؤخذ ،وعثمان

 .به أو تنهض له الحجة بين أفضل الآراء

ه َّنأعصره  في سلام بين فقهاء الإٌّامتاز بها علي التي  أن المزيةَّلاإ
 من موضوعات التفكير والتأمل ولم يقصره على اًجعل الدين موضوع

الدين  في ناس فقهواأعصره  في ذا عرفإ ف،جراء الأحكامإالعبادة و
 ٌّ فقد امتاز علي،هَحوا عباداته ويستنبطوا منه أقضيته وأحكامِّليصح
 وأمعن فيه ، والدراسة الخالصةُيراد به الفكر المحض الذي بالفقه
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  أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها،قة العلميةأعماقه على الحقي في َليغوص
 .هذه الأيامفي 

 لأن ،سلامالإ في  أبو علم الكلاما ăين يقال أن علأويصبح 
شرح  في  الحديدبيأالمتكلمين أقاموا مذاهبهم على أساسه كما قال ابن 

  .نهج البلاغة

 هاشم عبد االله بن محمد بن  بن عطاء كبيرهم تلميذ أبيُفواصل
  . ٍّ علي وأبوه تلميذ،بو هاشم تلميذ أبيهأ و،يةالحنف

 ٍّبن أبى الحسن عليّ علي  الحسنأبي إلى نهم ينتمونإا الأشعرية فَّوأم
 ي وأبو على الجبائ،ي الجبائ علي وهو تلميذ أبيِّيبن أبى بشر الأشعرا

 . .أحد مشايخ المعتزلة الذين علمهم واصل بن عطاء

 قرأ على جعفر بن محمد وجعفر ةو حنيفا الفقه فإمامه الأكبر أبَّأم
  . ٍّ علي إلى الأمريد قرأ على أبيه وهكذا ينتهَّبن محما

 ، وقرأ ربيعة على عكرمة،يس على ربيعة الرأنَأوقد قرأ مالك بن 
 . ٍّ عليوقرأ عكرمة على عبد االله بن عباس وقرأ عبد االله بن عباس على

 ك؟ ِّعم أين علمك من علم ابن :اسَّوقيل لابن عب

  .البحر المحيط إلى  كنسبة قطرة من المطر:فقال

* * * 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال " : الحديدقال ابن أبي
ليه إسلام جميع بلاد الإ في ِّ أرباب هذا الفنَّنأ وقد عرفت .فُّالتصو

 وأبو زيد يِّيد وسرَ والجنُّ وقد صرح بذلك الشبلي.ينتهون وعنده يقفون
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 على ً ويكفيك دلالة. وغيرهمُّي وأبو محفوظ معروف الكرخيسطامالب
 ٍسنادإ وكونهم يسندونها ب،اليوم إلى شعارهم هي  التي الخرقة:ذلك

 ."ليه عليه السلامإمتصل 

* * * 

ليه إتنسب  التي ى من الكلماتَ نماذج شت"نهج البلاغة"وقد جمع 
صدر  في فُّلتصو أو لأسرار ا"يلهللعلم الإ" ًن تحسب أصلاأ ُّويصح

 .جنبيةسلام قبل اشتغال المسلمين بفلسفة اليونان وحكمة الأمم الأالإ

لأنها تجمعت   ٍّ علي إلى بعض الكلماتِنسبة في ُّما وقع الشكَّورب
 أن يمازجها من علوم القرن َّبعد عصره بزمن طويل وامتزج بها ما لابد

  .الثالث وما بعده

 حتى اă أن يكون قد صدر منه حقَّبد على هذا النهج لااً شيئَّولكن
 ة التوحيد وعلم الكلام على النحوَّصل النسب بينه وبين أئمَّجاز أن يت

 ..مَّيد فيما تقدِ الحد وأجمله ابن أبي،تواترت به الأقوالالذي 

* * * 

 في اă يتتلمذ القرآن الكريم ويستوحيه نصه كان َّنإولنا أن نقول 
  .نهيماإسلامه وتقرير إعرفان 

شاء ابتكار   قرينية يبتكر ماًالخلق والخالق نظرة إلى فكانت نظرته
اش َّ فكلامه عن الطاووس والخف،الحكاية عن الأستاذ في التلميذ

مر الكتاب أوعاه من  الذي ُّما هو الدرس القرآنيَّنإوالزرع والسحاب 
المخلوقات ووصف الكتاب لطوائف منها كالنمل والنحل  في بالنظر

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١ 

قوله عن  في  وعلاَّه جلِّ فهو تلميذ رب.الأرحام في ةَّ والأجنوالطير
من لطائف صنعته وعجائب حكمته ما أرانا من غوامض " :اشَّالخف

 ٍ شيءِّيقبضها الضياء الباسط لكل التي هذه الخفافيش في الحكمة
 وكيف غشيت أعينها عن أن ،ٍّي حِّويبسطها الظلام القابض لكل

فسبحان من . .مذاهبها في  بهي تهتداًضيئة نورمس المَّ من الشَّتستمد
 وجعل لها أجنحة ،اً وقراراً والنهار لها سكن.اً ومعاشاًجعل الليل لها نهار

 غير ،الطيران كأنها شظايا الآذان إلى من لحمها تعرج بها عند الحاجة
ذا إ يقع ،تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها. .ذوات ريش ولا قصب

 ويحمله ، لا يفارقها حتى تشتد أركانه، ارتفعتذاإ ويرتفع ،وقعت
 فسبحان ، ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه،للنهوض جناحه

 ."على غير مثال خلاف غيره ءٍ شيِّالبارئ لكل

 الذي  الطاووساًومن أعجبها خلق" :ومثله قوله عن الطاووس
 بجناح أشرج ،أحسن تنضيد في د ألوانهَّ نض.حكم تعديلأ في أقامه
 وسما به .هِّه من طيَالأنثى نشر إلى ذا درجإ ، سحبهَ وذنب أطالقصبه
 ى وقد ينحسر من ريشه ويعرى من لباسه فيسقط وتتر. على رأسهăمظلا

 يتلاصق َّ ثم. أوراق الأغصانِ نحتاتِ فينحت من قصبة،اًوينبت تباع
  لونُيقع  ألوانه ولاَ كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سالفَى يعودَّ حتاًثاني
 ."غير مكانهفي 

 على نحو ِّيونحن لا نستغرب ابتداء هذا النمط من النظر الفلسف
 نبتت فيه أصول اًلأنه كان عهد؛  ٍّ عليمامعصر الإ في من الأنحاء

جعة وتناسخ َّ من الخوارج والشيعة والقائلين بالراًسلامية جميعالفرق الإ
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 .ى المذاهبَّقراءة القرآن وتفسيره على شت في الأرواح والمجتهدين
الاجتهاد  في ه قدوةِّمام العصر كلإالمعقول أن يكون إلى  ٍ شيءفأقرب

 اً صادقاًتفرقت بين أهل زمانه وتعبير التي  للنوازعاًوالنظر وعنوان
قدمناها  التي  وصاحب أقوال من قبيل هذه الأقوال،لتفكيره ووعيه

 . والتفصيلِّياها بالنصإ هي ن لم تكنإو

 اًمام على سجيته مؤثرن يكون الإأالتقرير ويستقيم مع هذا 
 فوافق الخلفاء ، عن التقليد ما استغنى عنهاًللاجتهاد ما استطاعه معرض

  بعملهم فيما يراه وما لاَّ وأبى أن يأتم،أمور في أمور وخالفهم في من قبله
 َّ أحبَّنأ َّياعلم يا بن.." : وأوصى ابنه الحسن وقد بلغ الستين فقال،يراه

 تقوى االله والاقتصار على ما فرضه االله يمن وصيت َّ إليت آخذ بهما أن
عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل 

أنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما  إلى ن نظرواأنهم لم يدعوا إف ،بيتك
ن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا إف. .نت مفكرأ

 وعلق ، لا بتورط الشبهات،ك بتفهم وتعلمفليكن طلبك ذل
  والرغبة إليه،لهكإذلك بالاستعانة ب في  قبل نظركئ وابتد،الخصومات

 ،ضلالة إلى شبهة أو أسلمتك في  وترك كل شائبة أولجتك،توفيقكفي 
ذلك  في كُّ وكان هم، رأيك فاجتمعَّ وتم،ن أيقنت أن قد صفا قلبكإف

 ." لكتَّ فانظر فيما فسراً واحداăهم

كما  ٍّ عليسلامإوربما كانت هذه الوصية وحدها كافية للتعريف ب
سلام إنما هو إف. .تباعهأ لنفسه وارتضاه للقادرين عليه من هارتضا

 بصيرته ي فيه على وحُه يعتمدَّيبتكر دينه لأن الذي "المطبوع"المسلم 
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كمة الح في يرجع الذي سلام الحكيم المجتهدإما هو َّنإ و،وارتجال مزاجه
ة َّ وتمحيص الفكر على سنِاكَّة النسَّرياضة النفس على سن إلى والاجتهاد

 في ىَّه ويتربِّ لربَ يتتلمذأتيح له أن الذي سلام الرجلإنما هو إ و،العلماء
  . للمقتدين من بعدهاًه ويصبح إمامِّحجر نبي
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